
 493  اجع الخاتمة والتوصيات والمر
 

 

  : تخلص هذه الدراسة إلى النتائج التالية

وتتنــــوع . نــــصوص الجمهــــرة في الجملـــة النحويــــة الطويلــــة هــــي البنيــــة اللفظيــــة الأكــــبر -1
ـــاء بنائهــــا لتــــشمل كــــل الوظــــائف النحويــــة التــــي يمكــــن أن تــــشغلها الجملــــة  طــــرق بنـ

 حيــــث ؛داداتجــــاه الامتـــ: كـــما تتنــــوع اتجاهـــات إطالتهـــا إلى. العــــربيالنحـــو  في القـــصيرة
لــد الجمــل بعــضها مــن بعــض، واتجــاه التفــرع  حيــث تطــول الجمــل مــن أكثــر مــن ؛تتوا

عنــصر مــن عنـــاصر الجملــة القــصيرة، واتجـــاه التعــدد بالوظــائف النحويـــة التــي تتعـــدد 
  .كالخبر والنعت والعطف والحال

 قطـــــع ســـــياق تعـــــدد :هـــــيالجمهـــــرة بعـــــدة خـــــصائص  في يتـــــسم بنـــــاء الجملـــــة الطويلـــــة -2
 ارتبــاط بنــاء الجملــة -  ثــم العــودة لــسياق التعــدد،يــة بجمــل مــستأȂفةالوظــائف النحو

 تــــضافره مــــع بنــــاء الــــصورة الــــشعرية ومــــع بنــــاء - الــــنص في الطويلــــة بأصــــل المعنــــى
  .الأغراض والمقاصد الدلالية

صـــــعوبة الحكـــــم بوجـــــود نـــــسق عـــــام للاتـــــصال والانفـــــصال بـــــين الجملتـــــين البـــــسيطتين أو 
 عدم اطراد مجيء طريقـة معينـة مـن طـرق بنـاء الجملتـين مـع القصيرتين في نصوص الجمهرة، أي

وهـذه الـصعوبة تكتنـف .  أو في موضع معـين مـن القـصيدة كابتـدائها أو ختامهـا،بناء دلالي معين
ا ودلالات، بعكــس الوحــدات البنائيــة الأكــبر التــي ًا وصــورً أȈفاظــ؛الوحــدات الأصــغر في البنــاء

باسـتثنناء جملـة التـذييل في الـشعر، . ها وطرق بنائهايمكن اكتشاف نسق ونظام عام يحكم علاقت
ا جملة التوكيد التي هـي صـورة ًوأȆض. التي يطرد مجيؤها جملة مؤكدة، في الشطر الثاني من البيت

 .اًا ما تأتي في الشطر الثاني أȆضًالمشبه، وكثير/  تشبيهية إذا جاءت عقب المعنى

 والـذي تقتـضيه القـسمة العقليـة - الـنمط الخـامس مـن أȂـماط العلاقـات بـين الجملتـين -3
لهــــذه الأȂــــماط، وهــــو الانفــــصال اللفظــــي النحــــوي الــــدلالي بــــين الجملتــــين البــــسيطتين 

 إذ لا تنفـك الجملتـان كلتاهمـا عـن ؛ يكاد لا يوجد في نصوص الجمهرة- والطويلتين
ومثلـــــه .  وإمـــــا خفيـــــة تحتـــــاج إلى اســـــتنباط، إمـــــا ظـــــاهرة؛وجـــــود علاقـــــة دلاليـــــة بيـــــنهما

وتكــون العلاقــة أظهــر . اًل اللفظــي والانفــصال الــدلالي، لا يكــاد يوجــد أȆــضالاتــصا
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كلــــــما تعــــــددت الــــــروابط، وتحتــــــاج في حــــــال انعــــــدام الــــــروابط النحويــــــة واللفظيــــــة إلى 
  . لفهم العلاقة بينهما؛الاستعانة بالسياق وسباق الجملتين ولحاقهما

و والفـاء همـا أكثـر حـروف العطـف التـي تبنـى بهـ -4 ا الجملـة في عطـف حرفا العطف الـوا
 ويقــــل اســــتخدام بــــاقي حــــروف ، يلــــيهما في الكثــــرة حــــرف حتــــى الاســــتئنافية،النــــسق

  . وهذه ملاحظة تحتاج إلى دعم إحصائي.  .العطف

غلبــة نمـــط العلاقــة اللفظيـــة الدلاليــة والعلاقـــة الدلاليــة عـــلى بنــاء الجمـــل القـــصيرة في  -5
ا، فقــد قـــصر ًا وهجــاء وتهديــدًا وفخــرً مــدح؛الفــصول الدلاليــة المبنيــة عــلى المنــافرات

 ومن ثم بنيت المعاني الفرعية والمتفرعة منهـا بطريـق ؛طول الجمل في هذه النصوص
 .الاستئناف، برابط لفظي أو بدون رابط

 في تشابه طرق بنـاء الجملتـين الطـويلتين مـع طـرق بنـاء الأغـراض والفـصول الدلاليـة -6
  .  اتصال دلالي–  دلاليي اتصال لفظ–  دلاليي نحوياتصال لفظ: أنها

 ،إلى أȃعد من حـدودها التـي اسـتقرت عليهـا في علـم البلاغـة" الصورة"ع حدود اتسا -7
 لتتنــاول الــصورة ؛أنهــا التــشبيه والمجــاز والكنايــة بمفاهيمهــا الاصــطلاحية المعروفــة

  .الحقيقية

  :نصوص الجمهرة بثلاث سمات في  يتسم نمط الكناية -8

معنـــى المعنـــى فيهـــا بالبيئـــة  في عناصرهـــا المكونـــة لهـــا أو في  ســـواء- ارتبـــاط الكنايـــة: الأولى
  .  بزمانها ومكوناتها اȇادية والمعنوية من قيم وأعراف وتقاليد- العربية

فيهــا مــستويان مــن المعنــى، لكــن العلاقــة  – غــير الكنايــة –كثــير مــن التعبــيرات الحقيقيــة : الثانيــة
لكــن . الــصور الحقيقيــة في  علاقــة تبعيــة، كــمايل هــ بــ؛الكنايــة في بــين المعنيــين ليــست علاقــة لــزوم، كــما

 تتميـــز بـــه ي لافتقادهـــا عنـــاصر الحركـــة والتخييـــل الـــذ؛ا حقيقيـــةًا صـــورًهـــذه التعبـــيرات ليـــست أȆـــض
 يتثــرى بهـا التعبـيرات الـشعرية وراء معانيهـا المبـاشرة، وهــ التـي  الثـوانيهـذه المعـاني. الـصور الحقيقيـة

  :ئقتعبيرات حقيقية تشير إلى عدة حقا

 لغـــة متـــشحة بوشـــاح الفــــن، - مـــستوى التعبـــير الحقيقـــي في  حتـــى- أن لغـــة الـــشعر  - أ 
 وأن ،ا عــن المعنــى المبــاشرً خطــوة أو أكثــر بعيـديوالـذى آيتــه أن يتحــرك ذهـن المتلقــ

 . شعر الجمهرة في هذه السمة جوهرية



 495  اجع الخاتمة والتوصيات والمر
 

مـستواها  في اللغـة الـشعرية، في ي يمكـن رصـد التفـاوت الفنـ،بنـاء عـلى هـذه الحقيقـة  -ب 
 : من الأدنى إلى الأعلى على النحو التالييلتصويرا

 – الكنايــــة –) ومنــــه التــــشبيه التمثــــيلي( التـــشبيه – الــــصورة الحقيقيــــة –التعبـــيرات الحقيقيــــة 
  .  التمثيل-  الاستعارة–المجاز المرسل 

تــــب تــــضاعيف علــــم  في  ينبــــثيمــــستويات الفنيــــة يؤكــــد مبـــدأ التفــــاوت الــــذ في وهـــذا الترا
 .  مبدأ من مبادئها العامةً مشكلا،البلاغة
 ترسـم عليـه بقيـة خطـوط الـصور يهذه التعبيرات الحقيقية تمثل النـسيج الأول الـذ  -ج 

 بتعبـير –أو . ومواضـع توزيعاتهـا) طـرق بنائهـا(البيانية والشعرية بتنويعات أȈوانها 
 ســــواء ،الــــنص في ُ تقــــام عليهــــا كــــل الأȃنيــــة التــــصويريةي الأرضــــية التــــي هــــ–آخــــر 

 . يانية أو الكلية الشعريةالجزئية الب
 ؛حــين تختلــف معانيهــا الأول في ، المــرادةمعانيهــا الثــواني في تــشابه بعــض الكنايــات: الثالثــة

 وبيان أȅـر فـروق ، تحليل الفروق بين هذه الصور مما يقتضي؛طرق الصياغة في  الاختلافةنتيج
  . المعنى المراد في  رغم تشابهها،اختلاف المعاني في الصيغة والسياق

وتتعــــدد . الـــنص مـــن خـــصائص بنـــاء الـــصور في نـــصوص الجمهـــرة في تجـــانس الـــصور -9
 طريقــــة  وفي،نمـــط الــــصور في  إلى تجــــانسيالـــنص الــــشعر في عنـــاصر تجــــانس الــــصور

ويكــون .  دلالاتهــا وفي، موقعهــا مــن البيــت ومــن الــنص، وفيي والنحــوبنائهــا البيــاني
 في ا بأصـــل المعنـــىً مرتبطـــبعـــضها في أحـــد هـــذه العنـــاصر أو في التجـــانس بـــين الـــصور

  .يا من تجليات إحكام بناء النص الشعرً ومن ثم يكون تجلي؛النص
تعريــــف علـــم البيــــان :  همـــا، يـــستند تحليـــل الفــــروق بـــين الــــصور إلى أصـــلين نظــــريين - 10

  .العربي، وإلى فكرة المعنى وصورة المعنى عند عبد القاهر الجرجاني
ق بـــين أȂـــماط الـــصور، والفـــروق بـــين  تتنـــوع مجـــالات الفـــروق بـــين الـــصور إلى الفـــرو -11

يبرز تحليـل و. ، مع وحدة المعنى في كل مقارنةطرق بناء الصور داخل النمط الواحد
ا، ăا وبيانيــăالفــروق بــين الــصور أȅــر اخــتلاف أصــل المعنــى، وطريقــة بنــاء الــصورة نحويــ

 .وسياق النص، في اختلاف الدلالات الفنية بين الصور
 بـما يـسمح بإعـادة ؛وق بـين الـصور مـن الـنص إلى العـصر يتسع ميدان دراسـات الفـر - 12

  . ا لمذاهب الشعراء في التصويرً ورصد تطوراته وفق،تأريخ أدبنا العربي
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اســــــتخدام النمــــــوذج الإدراكــــــي والتحلــــــيلي أداة لتحليــــــل الــــــصور الفنيــــــة في الــــــنص  - 13
  وفي فهــم رؤيــة الوجــود،الــشعري لــه قيمتــه في فهــم المكونــات الأوليــة للــصور الفنيــة

  .لدى الشاعر العربي، وإن لم تكن كافية في بيان فنية الشعر

أȂـه نمـوذج  : هـي،ةذج الإدراكي للشاعر العـربي بـثلاث خـصائص رئيـسيتميز النمو - 14
إنــساني، يثــرى بالعنــاصر والعلاقــات والقــيم اȇاديــة والإنــسانية، ولــيس فيـــه  / مــادي

توقـــــف عنـــــد وهـــــو نمـــــوذج تفـــــصيلي، ي. تـــــصور واضـــــح أو كامـــــل للغيـــــب والألوهيـــــة
 وهـــو نمـــوذج معـــرفي، تثـــرى ،اăا وإنـــسانيăتفاصــيل وجزئيـــات الوجـــود المحـــيط بـــه ماديــ

  . وقيم وعادات اجتماعية، ومكونات بيئية،الصور فيه بحقائق جغرافية

ا من مكونات النمـوذج الإدراكـي للـشاعر العـربي في حـدود ًلم تكن الأسطورة مكون - 15
ــُا يمكــن أن تăتوى دلاليــ ومــن ثــم لم تكــن مــس؛الــنماذج موضــع التحليــل َّول بــه الــصور ئَ
  .المتكررة موضع التحليل

ـــشعري بنـــــــاء دلالي في الأصـــــــل، تـــــــصب فيـــــــه كـــــــل الأȃنيـــــــة اللفظيـــــــة  - 16 بنـــــــاء الـــــــنص الــــ
نـــصوص الجمهـــرة إلى ثلاثـــة  في وتنقـــسم أȂـــواع الـــدلالات. والتـــصويرية والموســـيقية

 ،أȃنيـــة جزئيــــة: والثـــاني . المقاصـــد–الأغـــراض :  وتـــشمل،أȃنيـــة كليـــة: الأول: أȂـــواع
 المعـاني:  وتـشمل،أȃنيـة فرعيـة: والثالث .المقاصد في  الجزئية الواقعةالمعاني: وتشمل
  . الهامشية المعاني– المتفرعة  المعاني–الفرعية 

  :الأȃنية الدلالية في نصوص الجمهرة بعدة خصائص، هي  تتميز - 17

 غرضـها كـان التـي القـصائد في  خلو بعض النصوص مـن غـرض النـسيب، وذلـك-أ
ويلاحــظ عـــلى . القــيم الاجتماعيـــة والفرديــة -  التهديـــد والوعيــد - الرثــاء: الــرئيس

 يهــذه النــصوص التــي خلــت مــن المقــدمات الطلليــة خلوهــا مــن تعــدد الأغــراض، أ
خلوصـها لغــرض واحــد، تتعـدد مقاصــده الدلاليــة، وتــبرز فيهـا بوضــوح تلاحــم هــذه 

ا ً خلوهــا مــن النــسيب كــان مؤذنــنكــأالــنص، ف في ا بلحمــة جــذر المعنــىًالمقاصــد جميعــ
هو طابع عـام يفـرق بـين القـصائد ذات المقـدمات الطلليـة  و.يبوحدة الغرض الشعر

 لم تلتـــزم بهــــذه المقــــدمات ي وبــــين تلـــك التــــ– جـــزء مــــن غـــرض النــــسيب ي هــــي التـــ–
  .ةالطللي
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ثـــــــلاث  في تنحـــــــصر و.بنـــــــاء النـــــــصوص في اخـــــــتلاف وظيفـــــــة غـــــــرض النـــــــسيب -ب
فـإذا كــان باعــث الــنغم هــو العلاقــة : الــنص في ث الــنغموظـائف، تتوقــف عــلى باعــ

 في  تكـــــون وظيفــــة النــــسيب إمـــــا بنــــاء الدلالــــة الكليـــــة- اًا أو غــــضبً رضــــ- بــــالمرأة
ا تــدور فيـــه ăا دلاليــا، أو يكــون النــسيب فلكًـــًا خالـــصًالــنص، ويكــون مـــن ثــم نــسيب

 فـــــإن ،أمـــــا حـــــين يكـــــون باعـــــث الـــــنغم المنـــــافرات. أغـــــراض النـــــصوص الأخـــــرى
الـــنص يكـــون مفتـــاح الـــنغم فقـــط، المهيـــئ المتلقـــين لاســـتقبال غـــرض  في بالنـــسي

  .النص الرئيس

 واخـتلافهما عـن ، هـو مفتـاح للـنغمياختلاف التغزل الخـالص عـن التغـزل الـذ -ج
طبيعـة الـدلالات المعـبر  في  تـدور فيـه أغـراض الـنص هـو فلـك دلالييالتغزل الذ
  .ق بناء الأغراض والمقاصد طر مناسبة الابتداء لغرض النص، وفيعنها، وفي

 وعــدم وضــوح ، وضــوح وثبــات تقــسيم المقاصــد الدلاليــة تحــت غــرض النــسيب-د
نـــــصوص لهـــــا  في الأغـــــراض الأخـــــرى، ســـــواء أكانـــــت هـــــذه الأغـــــراض في ذلـــــك

  .مقدمات غزلية أم لا

بـل ( بنيـت بـه الأȃنيـة الدلاليـة، إلى الاسـتئناف بـالأدوات يتعـددت أȂـواع الاسـتئناف الـذ - 18
وقـــــد جـــــاء . والاســـــتئناف المجـــــرد عـــــن الأداة ،) الفـــــاء– الـــــواو – لكـــــن –ا  إذ–حتـــــى  –

 بيـنما ؛بنـاء الأȃنيـة الدلاليـة الكليـة والجزئيـة في الاستئناف المجرد عن الأداة طريقة أساسية
اســــتخدام هــــذه الطريقــــة، ســــواء كــــان الاســــتئناف  في تنوعــــت طــــرق بنــــاء الأȃنيــــة الفرعيــــة

ًابتـــــداء للبنيــــــة الفرعيـــــة أو قطعــــــ  في  مــــــثلما، أو الــــــدلاليي لـــــسياق ممتــــــد مـــــن البنــــــاء النحـــــواً
إجابـــة الـــسؤال  في  مـــثلما،ا للمعنـــىًا بـــأداة مـــن أدواتـــه، أو اســـتمرارًالاســـتطراد، أو اســـتئناف

 .المذكور أو المقدر

ا ً الفرعيـة والمتفرعـة والهامـشية أكثـر تنوعـعانيتربط الم التي Ȃواع العلاقات الدلاليةأ - 19
 عـــاني الكليـــة والجزئيـــة، وهـــذا مقتـــضى ثـــراء هـــذه المعـــانيالمتـــربط بـــين  التـــي مـــن تلـــك

 لا يمكـن حـصرها، كـما أن تفـاوت عـانيولذا كانت هـذه الم. شعريالنص ال في نفسها
يتيحهـــا  التـــي  طــرق بنائهـــا لتـــشمل كــل الوظـــائف النحويــةالــشعراء فيهـــا أكثــر، وتـــأتي

الاسـتئناف، بعكـس  يغلـب فيهـا عـلى نحـوي، وإن كان البناء الالعربي نحويالنظام ال
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 الفرعيــــة التوكيديــــة أو الحكميــــة فتبنــــى بطريــــق عــــانيأمــــا الم. الأȃنيــــة الكليــــة والجزئيــــة
 .عجز الأȃيات في  وتكون،اًالاستئناف المحض غالب

نبــه  بعــضها كــلي؛ متنــوع العنــاصر والأȃنيــةي بنــاء موســيقشعريالــنص الــ - 20  ينــتظم جوا
  .منه يتوزع على مسافات متفاوتة ي وبعضها جزئ،اًجميع

 – الـــوزن وطبيعـــة الـــنغم :هـــي ،تنوعـــت مـــصادر الموســـيقى الكليـــة إلى عـــدة عنـــاصر - 21
كــــما تنوعــــت . والزحافــــات أو متغــــيرات الــــنغم  عمــــود الــــنغم–العــــروض والــــضرب 

البـــدء أو الوســـط أو الطـــرف إلى بحـــور أصـــول  في البحـــور مـــن حيـــث موقـــع الأوتـــاد
  .وبحور فروع

  .نصوص الجمهرة في اًوزنا الطويل والبسيط أكثر الأوزان دوران - 22
 في تحليل العروض والضرب يثبت ثبات نغمـة العـروض والـضرب عـبر الـنص كلـه - 23

كـــما يثبـــت ارتبـــاط نـــوع البحـــر مـــن .  وعـــدم ثباتهـــا في الـــبعض الآخـــر،بعـــض البحـــور
الأصــــــول أو الفــــــروع بــــــالعروض والــــــضرب، فكانــــــت عــــــروض البحــــــور الأصــــــول 

البحــور الفـروع تنوعــات  في تمثـلالنـصوص، بيــنما  في وضربهـا تمثـل أعمــدة نغـم ثابــت
 .اًإيقاعية غالب

يتعــاور عليهــا الــسلامة  التــي توزيــع الأعــاريض والأضرب في لا يوجــد نــسق معــين - 24
 في ي ومــن ثــم فليــست هنــاك دلالــة اتــساق نغمــ؛والزحـاف أو العلــة عــلى مــدى الــنص

 مــــــصدر لتنوعــــــات الــــــنغم المتجاوبــــــة ي ومــــــن ثــــــم فهــــــ؛هـــــذه الأعــــــاريض والأضرب
  .النص في ثوابت النغمالأصداء مع 

، تنقسم به الكلمة بين آخر الـشطر الأول وأول الـشطر الثـاني الذي ظاهرة التدوير، - 25
 في بعـــضها، وتغلـــب في معظـــم نـــصوص الجمهـــرة موضـــع التحليـــل، وتقـــل في تنعـــدم

 همـــا ســـمط الأعـــشى وملحمـــة الطرمـــاح بـــن ،نـــصين فقـــط مـــن جملـــة هـــذه النـــصوص
  .حكيم

امتـــدادها عــــبر  في  جـــزء مــــن أجـــزاء وزن البيــــتيهــــالتـــي  هـــو التفعيلــــة: عمـــود التفعيلــــة - 26
 ؛اًالــنص كلــه إذا كانــت ملتزمــة صــحة أو زحافــ في التفعيلــة وعمــود الــنغم هــو. الــنص كلــه

الـنغم هـو التفعيلـة في الـنص كلـه إذا كانـت متراوحـة  ومتغير. لثبات نغمها عبر النص كله
  .بين الصحة والزحاف أو بين الزحافات المختلفة
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 الـــسريع، -   المنــسرح–  الـــوافر–  البـــسيط التــام-  الطويــل: بحـــور في  أعمـــدة الــنغموقــد جــاءت
  .وخلت بحور الكامل والخفيف والبسيط، المجزوء منه وهو المخلع، من أعمدة للنغم

 أصــل مــن يالــنص هــ في تــشكل متغــير الــنغم التــي الزحافــات والعلــل غــير الملتزمــة - 27
َا يلجـــئ الـــشاعر إليـــه ًت اضــطرار وليـــس،شعريالأصــول المكونـــة لموســـيقى الــنص الـــ

 لـــذلك لم يخـــل نـــص مـــن النـــصوص مـــن ؛وزن البيـــت في ُعجـــزه عـــن إتمـــام التفعـــيلات
  . متغيرات النغم، عمودين على الأقل، سواء أجاءت فيه أعمدة النغم أم خلا منها

تـأȅر البنيـة الـصرفية لكلــمات القافيـة بنـوع القافيـة وبحروفهــا وبالتفعيلـة الأخـيرة مــن  - 28
  .البيت

. صيغت عـلى بحـر واحـد التي  حتى،النصوص في اختلاف الطبائع النغمية للقوافي - 29
  فــإن الــوزن الــصرفي،عــدد مــن القــصائد في اًإذا كــان ضربــه مخبونــ: ًفبحــر الطويــل مــثلا

  . يملأ هذه النسبة الزمانية يختلف من نص إلى آخرالذي 

 فـإن ،تحليـلكل نصوص الجمهـرة موضـع ال في رغم تنوع عناصر الموسيقى الجزئية - 30
 ي يطبعهـا بطـابع موسـيق، معـينيبعض هـذه النـصوص كـان يغلـب عليهـا صـبغ بـديع

  .مختلف

 ممـــا ؛ القـــديم لم يـــستوعب كــل الإمكانـــات الموســيقية الجزئيـــةالعــربي شعريالــنص الـــ - 31
  .يعنى تنوع هذه الإمكانات وثرائها

 ع البــديعبعـض أȂــوا في الــنص في ي الكــلى والجزئـيتـتجلى العلاقــة بـين البنــاء الموسـيق - 32
 ي وتـواز،التـصريع ورد العجـز عـلى الـصدر:  مثـل،يربط القافية بكلمات البيتالذي 

 .البنى الصرفية لكلمات القافية
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